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كتـوبر، غـادرت شـوق النجـار عنـدما أصـدرت إسرائيـل أمـر إخلاء مـن شمـال غـزة في  تشريـن الأول/أ
منزلهـــا واتجهـــت جنوبًـــا إلى مدينـــة خـــان يـــونس، حيـــث تتقاســـم الآن منزلاً مـــع  مـــن أقاربهـــا
وأصدقائها، وأصبح كل يوم يعد صراعًا من أجل الأساسيات؛ حيث قالت في رسالة فيديو عبر تطبيق
الواتساب: “وصلت المخابز الآن إلى طاقتها القصوى، لكنهم لا يستطيعون تلبية الطلب على الخبز”،
وأضــافت: “يمكــن أن تتوقــف المســتشفيات عــن العمــل في أي ساعــة الآن؛ حيــث لا توجــد كهربــاء ولا

وقود لتشغيل المولدات الكهربائية”.

ويُعتقــد أن الغــزو الــبري لغــزة أصــبح وشيكــا؛ً حيــث تقــول النجــار، منســقة مركــز معًــا التنمــوي، وهــو
منظمة غير ربحية تعمل مع منظمات المجتمع المحلي الأخرى على التنمية الإنسانية والاقتصادية في
يـد مـن الملاجـئ الـتي يمكـن الذهـاب إليهـا، كمـا يحـذر العـاملون المحليـون في غـزة، إنـه لم يعـد هنـاك المز
مجــال الصــحة والمساعــدات مــن أزمــة إنسانيــة وشيكــة، والخــدمات تنهــار، فقــد نفــد الوقــود مــن آخــر
كتــوبر، أي بعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن بــدء الحصــار شبــه محطــة كهربــاء متبقيــة في  تشريــن الأول/أ
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الكامل.

كتــوبر، طلبــت وزارة الصــحة في غــزة مــن النــاس إحضــار مخزونهــم الشخصي وفي  تشريــن الأول/أ
المتبقـي مـن الوقـود لضـخ مولـدات الكهربـاء في المسـتشفيات واسـتمرار تشغيلهـا، ووفقـاً لوكالـة الأمـم
المتحـدة للاجئين للفلسـطينيين، الأونـروا، فقـد نفـدت ميـاه الـشرب العذبـة، ممـا تـرك النـاس يشربـون

مياه الآبار القذرة.

ومع التقلب المستمر للوضع على الأرض، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة شريان الحياة؛
حيــث يبقــى النــاس علــى اطلاع عــبر مجموعــة مــن مقــاطع الفيــديو والمشاركــات النصــية والملاحظــات
الصوتية، إلى جانب البيانات الرسمية الصادرة عن الوكالات الحكومية، لكن الحصول على المعلومات
داخــل غــزة، وإخــراج المعلومــات مــن غــزة، أصــبح صــعبًا بشكــل متزايــد مــع تعطــل خــدمات الإنترنــت
والكهربـاء بسـبب الهجمـات؛ حيـث تعهـدت إسرائيـل يـوم الجمعـة المـاضي بقطـع وصـول الإنترنـت إلى

غزة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الخدمات متقطعة.

ــل التواصــل ــديهم يزعمــون أن منصــات وسائ ــد مــن تفــاقم ذلــك أن الفلســطينيين ومؤي ي وممــا يز
الاجتمــاعي – وخاصــة إنســتغرام، وهــو أداة اتصــال مهمــة في غــزة – تقــوم “بحظــر الظهــور الجــزئي”
لمحتواها – مما يؤدي إلى تقليل أولوياتها خوارزميًا بحيث يصعب العثور عليها، أو الإفراط في الإشراف
عليها، وينفي مالك موقع إنستغرام، ميتا، حدوث ذلك، ويصف هذه المشكلات بأنها “خلل”، لكن
هذه الظاهرة المزعومة تم توثيقها منذ سنوات، وقد يؤدي هذا التعتيم على المعلومات إلى تعميق

معاناة الفارين من القتال، أو الموجودين في خط النار.

وتقــول ديبــورا بــراون، الباحثــة البــارزة والمدافعــة عــن الحقــوق الرقميــة في مجموعــة حملات هيــومن
رايتس ووتش: “إن ذلك يجعل من الصعب التواصل مع أحبائك، والحصول على معلومات مهمة
حول مكان العثور على الدواء والغذاء والممر الآمن، وكلها محدودة للغاية، كما أنه يعيق بشكل خطير

قدرة الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات المتزايدة”.

ورغــم صــعوبة إثبــات حظــر الظهــور الجــزئي علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، إلا أن المســتخدمين في
جميع أنحاء العالم يقولون إن أي منشورات تحتوي على محتوى فلسطيني، أو تشير إلى غزة، تحصل
على عدد مشاهدات وتفاعل منخفض بشكل غير معتاد، وفي بعض الحالات، لم يُسمح لمستخدمي
إنستغرام بالتعليق على منشورات أخرى، مع ظهور رسالة منبثقة نصها: “نحن نقيد نشاطًا معينًا
لحماية مجتمعنا، بناءً على استخدامك، لن يكون هذا الإجراء متاحًا لك حتى [التاريخ]، أخبرنا إذا

كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ”.

ولم تستجب شركة ميتا لطلب التعليق.

يــوم الأحــد، شــاركت مــولي كرابابــل، وهــي فنانــة ومؤلفــة مقيمــة في نيويــورك، منشــورًا مــن البرنــامج
التلفزيوني الإخباري، “الديمقراطية الآن”، يغطي توزيع إسرائيل للأسلحة على المستوطنين في الضفة
الغربية، وفي غضون يوم واحد، تلقت إشعارًا نصه: “لا يمكن إظهار حسابك لغير المتابعين”، والذي



يوضــح أن حسابهــا لــن يظهــر في الاســتكشاف أو البحــث أو المســتخدم المقــترح أو التوصــيات، وتقــول
كرابابل: “إنها محاولة خطيرة لخنق المعلومات”.

وقد بدأ بعض المستخدمين بنشر نصائح وحيل حول كيفية التحايل على التقييد من خلال إضافة
ملصقات، واستطلاعات رأي، واستخدام الرموز بدلاً من الحروف (فل@سطين على سبيل المثال)،

وحتى الوسوم التي تدعم إسرائيل.

كتوبر، اعتذر موقع إنستغرام عن إدراج كلمة “إرهابي” في التعريف الذاتي المترجم في  تشرين الأول/أ
تلقائيًــا للمســتخدمين الفلســطينيين، وقــد ســبق أن اتُهــم ميتــا بحظــر الأصــوات الفلســطينية في عــام
يــر مســتقل في ، خلال اشتباكــات عنيفــة بين الشرطــة والمتظــاهرين الفلســطينيين، ووجــد تقر
وقت لاحق أن المنصة تحتوي على تقييد مفرط على المحتوى باللغة العربية، وتقييد أقل على المحتوى

باللغة العبرية.

يــر لســياسة الــشرق الأوســط المتخصــصة في الحقــوق الرقميــة، وتقــول مــنى اشتيــة، زميلــة معهــد التحر
ومقرهـا الضفـة الغربيـة، إنـه علـى الرغـم مـن أن هـذه الظـاهرة ليسـت جديـدة، إلا أنهـا تصـبح قضيـة
حـادة بشكـل خـاص خلال لحظـات التـوتر المتزايـد، وتقـول: “هـذا “الخلـل الفـني” لا يحـدث إلا عنـدما

يكون هناك تصعيد في فلسطين”، مضيفة أن “هناك رقابة ضخمة على المحتوى الفلسطيني”.

وتقول اشتية إنه مع عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات وعدم موثوقيتها، تنتشر المعلومات الخاطئة
ويصــبح النــاس عرضــة للحظــات مــن الــذعر، فقبــل بضعــة أيــام، انتــشرت شائعــات عــن انقطــاع تــام
،للكهرباء وشيك، مما جعل الكثيرين يخشون أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى عائلاتهم في الخا

أو تقديم نداءات للمساعدة، مما جعل الوضع مرهقًا ومجهدًا للغاية.

وفي حين أن انقطاع التيار الكهربائي والحجب المزعوم للحسابات يعيق العمل الإنساني في غزة، إلا أنه
يمنع سكان غزة أيضًا من إظهار ما يحدث على الأرض للعالم. وقد تجاوز عدد القتلى في غزة حتى
كثر من مليون شخص، وفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، الآن  شخص، مع نزوح أ
كما تزعم المنظمتان غير الحكوميتين هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن إسرائيل قامت
باسـتخدام الفسـفور الأبيـض، الـذي يحظـر اسـتخدامه في المنـاطق المكتظـة بالسـكان بمـوجب القـانون
الإنساني الدولي، ولكن مع انقطاع تدفق المعلومات، يصعب على الأشخاص خا غزة توثيق جرائم

الحرب المحتملة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت لورا ألباست، المحررة الأولى للاستراتيجية الرقمية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، إن جمع
الحسابــات المبــاشرة وتوثيــق التحــديثات المبــاشرة أمــر ضروري لعملهــم، وتقــول: “وسائــل التواصــل
الاجتماعي تجعل هذا ممكنًا بالنسبة لي، ولسوء الحظ، نظرًا لأن الكثير من الباحثين والصحفيين
والعائلات يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للتوثيق والتحقق، فقد وضعنا ثقتنا في أيدي

تكتلات التكنولوجيا الكبرى”.

ويقول أحمد السماك، وهو صحفي مستقل غادر غزة قبل بضعة أشهر لمتابعة درجة الماجستير في



دبلن، أيرلندا، إنه أصبح من الصعب للغاية الحصول على الأخبار من المناطق النائية في غزة، والتي لا
تغطيها وسائل الإعلام، عليه أن يعتمد على إنستغرام وواتساب لمعرفة ما يحدث، ويقول السماك:
“المواطن العادي هو المصدر الرئيسي لمعلوماتي الآن”، مضيفًا: “والداي ليس لديهما إنترنت، لذا إذا

كانت هناك غارة جوية قوية بالقرب منهم، فلن أعرف من وكالات الأنباء”.

مع انقطاع الكهرباء لأكثر من أسبوع، يضطر والديه إلى الخروج والعثور على أي مصدر مؤقت للطاقة
– شاحنة أو سيارة أو منافذ تعمل بالألواح الشمسية -، بالأمس، حاول السماك الوصول إلى والديه
لكنه لم يتمكن من ذلك لأكثر من ساعتين؛ حيث يقول: “هل يمكنك أن تتخيل أنك تتصل بوالديك

ولا تستطيع الوصول إليهما؟”.

مــع بــدء الظلام في غــزة، بــدأ النــاس هنــاك ينــشرون وداعهــم علــى موقــع إنســتغرام، ويكتبــون نعيهــم
كـد مـن الخـاص حـتى يكـون لـدى النـاس شيء يتذكرونهـم بـه، ويـذكرون الجـوع والعطـش وعـدم التأ
الموعد الذي سيتمكنون فيه من التحدث إلى العالم الخارجي، وقالت بيان أبو سلطان، وهي صحفية
مستقلة في غزة، في أحد مقاطع الفيديو العديدة الخاصة بها والتي تصف التطورات وتظهر مشاهد
مــن آثــار القصــف: “أشعــر بــأنني محظوظــة لأنــني تمكنــت مــن الوصــول إلى يــوم آخــر، نقــضي نهارنــا

مرعوبين من الليل، ونقضي الليل نتساءل عما إذا كنا سننجو لنرى شروق الشمس مرة أخرى”.

المصدر: وايرد
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